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لَب ٤4‏ شارع عباس الغقاد _ مدينة نصر ١آ‏ شارع جواد حسنى - الفاهرة 
ب 
ج 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات» إلى 
ا لحيل الصاعد لا غرفي قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتمم» لتشبت 
للبشرية كلهاء آن الإإسلام دين علمء لا سي العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 


وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية في 
نور القران الكريم » لعل شباب اليوم مهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع» من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد َة من ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين لللإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
م يكن تبين » وناحية م يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 
a RS ESS ES E O O E EEE A‏ 


۲ 


نوالا ذ Ewt‏ ایی ا نمام با بعد O‏ 
“م 


وإني لأشكر لدار الفكر العريى تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 

فلتطف معي أا القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة › 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاکرین له سبحانه کا في قوله تعالى: 


وقل امد لے سیرک بای فلعرفوتهاً ‡ ا[النمل:۹۳] 


والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


متدمةت 
الشمس سراج وهاج في سمائناء يمدنا بالضوء والحرارة» بل ويمدنا بالحياة» فالشمس ترسل 
E‏ اشر ت ب“ الارضن من باط باطقا الفر# ومن الات يسا 
الحيوان والإنسان» والحياة عموما في حاجة إلى ماء» ولكن البحر ملح أجاج تقوم الشمس بتبخير مائه 
ليتكثف فى السحاب ويتساقط منه عذبا فى مياه الأمطارء فينمو النبات ليكون غذاء للحيوان والاإنسانء 
بل وطاقة محركة للدواب التي نركبها أحيانا كالخيل والبغال والحمير التي تأكل التبن والفول والبرسيم 
وكلها من نتاج ضوء الشمس. 
وتتقدم المدنية» فنحتاج إلى الحركة على نطاق واسع في اللات والمركبات على اختلاف أنواعها 
والتي تستمد وقودها من الخشب والفحم والزيت والغاز» وكلها طاقة من طاقات الشمس ظاهرة أو 


خزونة دفينة في باطن الأرض... 


فالشمس مصدر الحياة والطاقة فى عالمناء وهي شجرة النار التي تتفرع منها كل آنواع الطاقةء وهي 
رغم ضخامتها نجم متوسط من بين بلايين النجوم في جرتنا» وصدق تعالى: 
ار آفرعیش الاد الت ورود © اشر انام سجر م ن انوت 9( عن جعاتي 
ذكرة وما لوين © صَيَح اسم ريك امير © # قاد ايم يوفع 
الجر ل وه مس أو نل يلي © ¢ االواقعة] 


حقاء إن الشمس شجرة الطاقة والحياة في عالمناء وهي تذكرة وعبرة لنا بنار جهنم» ومتاع للمقوين 
(المسافرين)؛ لأن طاقتها المخزونة فى الأرض وقود لوسائل المواصلات الحديثة في القطار والسيارة 
والطائرة والصاروخ علاوة على طاقتها ا محولة بالبطاريات والمرايا الشمسية» وطاقتها في الرياح ومساقط 
المياه .. فهي حقا معين الطاقة الذي لا ينضب .. 

وهي آقرب نجم لنا تبعد عنا ٩۳‏ مليون ميل» ولو انطفأت الشمس-لا قدر الله- تنطفئ كل 
مصابيحنا على الأرض ولا يلبث آن يغطى الأرض ظلام حالك مثل ظلام القبر» وبرد مثل برد الموت» 
من أجل هذا عبدها القدماء وعبدوا فيها الحياة . 

ونحن كمسلمين لا نعبدها وإنا نقدسها؛ لأنها بالنسبة لعالمنا آية الله الكبرى . 

فهيا معا ندرس هذه الشجرة المباركة التي تسطع في سمائنا سراجا وهاجاء ونبحث عن آولادها 
من الكواكب وأحفادها من الأقمار والتي تدور حوهما كا تدور الرحى في أسرة تدعى المجموعة الشمسية 
ندرسها في ظلال العلم والقرآن . 

والباحث في العلم» إذا استهدف الكشف عن معجزات القرآن في آيات الله الكونية» فهو أكر 
عابد وأكرم قائم وراكع وساجد؛ لأن القارئ للعلم بهدف التعرف على خالق الكون إنا يعبد الله بأسلوب 
يفوق كل الأساليب في صنوف العبادات؛ لأن عقله يتحرك نحو الله عن علم» ويمتلى به قلبه عن معرفة» 
ويمتزج به عقلا وقلبا مجمعه| النور» فالله نور السموات والأرض» وصدق تعالى : 


تر سے ال ت 


: ]٥:نتتوپل‎ £ ضياء والقمر ورا‎ SE F 
والله ولي التوفيق‎ 
الولف‎ 


۱ الشمہس 
الشمس نجم كسائر مانرى في السماء من نجوم» وهي إن تراءت لنا نج)ا عظي|ء ف ذلك إلا لقرا 
منا فما هي بين النجوم إلا نجم متوسط لا هو بالقزم أو العملاق . وهي النجم الوحيد الذي نستطيع أن 
نراه تفصيلا؛ لآن سائر النجوم بعيدة عناء فالشمس تبعد عنا ٩۳‏ مليون ميل» بين أقرب نجم إلينا بعد 
الشمس هو نجم الفاقنطاوروس يبعد عنا ٤‏ و ٤‏ سنة ضوئية' وصدق تعالى بقوله : 


ا سے 


# قل فيم يموقع جوم ا وئه مَس أو عون عَظِيمُ © 4£ [الواقعة]. 

ومن النجوم ما يبعد عنا بلايين السنين الضوئية. و بهذا فالشمس وكواكبها في عزلة تامة عن الكون» 
وإن جاز هذه الأسرة الشمسية أن تحس لشعرت بالوحدة الشديدة» فأقرب نجم يبعد عنا ٤‏ و٤‏ سنة 
ضوئية أي ۲٠‏ مليون ميل وهي مسافة بعيدة يملؤها فراغ الفضاء وبرده القارس ( ۲۷۰م ) وظلامه 
الدامس؛ لانعدام تشتت ضوء الشموس لندرة الذرات العاكسة للضوء في الفراغ» كا يملؤه صمت الموت 
وسكون القبور؛ لعدم وجود وسط مادى لانتقال الصوت ...وهكذا فإنك لو خرجت من جو الأرض 
استجلاء للسماء لرأيت الشمس قرصا أصفر في ساء حالكة السواد» والنجوم نقاط مضيئة وكأنها مسامير 
من الفضة في قبة السماء تسطع في ظلامها؛ لأن كل النجوم شموس بل أفران نووية لإنتاج الطاقة يطلق 
gee ay‏ 

ا یا دوک سا داد 9 وَل اوم £ لبا ]. 

وقوله تعالى : 

وجعل انس باجا £ [نوح]. 

وهذا وصف علمي دقيق للشمس (المعهودة لنا وللنجوم التي من جنسها)؛ لأنها كرة هائلة من 
غازات متقدة متوهجة قطرها نحو ۸٠٥۳۸٠١‏ ميلا وحجمها قدر حجم الأرض أكثر من مليون مرة 
وها قدر كلة الارضس ٣۳۳٤١۰‏ مر لآن كتلة الشسس تصل إل آکثر من ۲ بليون ايوت طن؛ 
وهذه الكتلة ليست موزعة توزيعا متساويا على حجمها الهائل» حيث نجد أن كثافة الطبقات الخارجية 
للشمس فى غاية (أقل من واحد على المليون من كثافة الماء )» بين تتزايد الكثافة كلا اتجهنا نحو المركز 
حيث تل إل مائة مرة فذر كثافة الماء. 


(1)السنة الضوثية هي المسافة المقطوعةبسرعةالضوءالعظمى( ٣ ٠۰‏ کم/ ٿث )في زمن‌قدرهسنةأرضية= “XTXTEXTTO , TOX‏ 
۵ , ملیون کم ٩=‏ ملیون ملیون ميل . 


ولقد تبين بالتحليل الطيفي الدقيق 
a a‏ 
تلتها آيدروجين» ۸ ايوم ۸١‏ عناص 

مثل العناصر الموجودة فى الأرض 
اما وصدق تعال بقوله سبحانه : 
از أولو بر الي كفروا أن الوت 
اش ر ا 2 ف £ 
FLY‏ 


ار 
لتى خرجنا ا بتحليل ضوء الشمس على الظلام الدامس الذي تسبح فيه الشمس على الدوام . 
لاف الذرى آن ما كشفا من غاصر 
لشمس هو من عناصر الأرض» والشمس نجم يتمثل فيه سائر النجوم» والنجوم في السموات» أي أن 
عناصر السموات هي عناصر الأرض» فالكل كا بالآية الكريمة السابقة كان رتقا أي أصلا واحدا ثم انفتق 
ي انفصل ما يدل على وحدانية الخالق. 

والشمس كا أسلفنا كرة من نار» ولكنها لا تحترق كالوقود العضوي كيميائيا وإلا لما عاشت بلايين 
لسنين من عمرها الحالي» فوقودها نووي؛ لأنها قنبلة أيدروجينية هائلة بجري في قلبها ما يجري في ملايين 
لقنابل الهيدروجينية (التي صنعها اللإنسان شموسا مصغرة على الأرض لاك البشرية)» وذا يندمح 
لأيدروجين في قلب الشمس آي في باطنها إلى هيليوم» وتنتج بذلك طاقة نووية“ اندماجية هائلة في هذا 
لمرن النووي الإهي» الذي تصل درجة حرارته في مركز الشمس إلى ٠١‏ مليون درجة! ويصل الضغط فيه 
ل ٠٠٠٠٠١‏ مليون ضغخط جوي! وهذه الطاقة تنتج ( طبقا لقانون أينشتين) على حساب النقص في الكتلة 
عد الاندماج في أعظم قانون عرفته البشرية في القرن العشرين وهو: 

الطاقة = الكتله المختفية × مربع سرعة الضوء 


. راجع كتاب المؤلف عجائب وأسرار الإشعاع الذرى والطاقة النووية - مكتبة النهضة المصرية‎ )١ 


ولقد تبين أن الشمس تفقد من كتلتها في الاندماح النووي حوالى ٤, ٦‏ مليون طن كل ثانية لتمدنا 
بطاقتها الهائلةء ولا تنزعج فإن هذا النقص لا يمثل على مدى عمرها (البالغ حتى الآن أكثر من ٥‏ مليار 
سنة) إلا حوالی ۲./من كتلتهاء وهو نقص ضئيل يمكن تعويضه؛ لأن الشمس تجري في الفضاء وتجمع 
بجاذبيتها أيدروجينا من الفضاء الكوني فهي من الجواري الكنس كا سنشرح فيا بعد.المهم -والله أعلم - 
أن الشمس معين لا ينضب من الطاقة لمليارات السنين أي لفترة يعلمها الله لأجل مسمى كا في قوله تعالى: 


س ر 


تی ورک ری بر کک چ الرد"]. 
وتستقبل الأرض الطاقة الشمسية بمعدل ٠‏ ملايين حصان لكل ميل مربع من سطح كوكب الأرض 
الذي يستقبل في مجموعه جزءا من ثلاثة ملايين جزء من مجموع الطاقة الشمسية المشعة في حميع الاتجاهات 
بمعدل قدره ۸٠٠٠٠١‏ مليون مليون مليون حصان تنتشر في فضاء المجموعة الشمسية والفضاء الكوني 
مسخرة لنا معشر البشر» وإذا كان علينا أن ندفع ثمن ما تمدنا به الشمس من ضوء وحرارة فإن علينا أن 
ندفع مليون مليون جنيه في الساعة الواحدة» ولكن الله سخرها بل سخر كل ما في الكون بدون مقابلء 
کا في قوله تعالی: 


۷ سے ص ا ا ر رت کے اق ر سے ری کے ےر مج ا رص و E a rî Pes‏ 
وسر ڪم الل والتهار والس والقمر والنجوم سرت بآم رو ك فى ذلك 


کے سے ا 
اقم 


وقرص الشمس آوضح شي ء ني 

الكون بالنسبة لناء ويغلب على سطحه 
اللون الأصفر لأن درجة حرارته 
١‏ ١٠٠٠م‏ وهو السطح الخارجى لكرة 
١‏ الشمس والمسمى بالغلاف الضوئي 
أو الفوتوسفير الذي بخطف الأبصار 
إذا نظرنا إليه دون استخدام نظارة 

- | وون ي 
٠‏ الاعهاء "٠‏ وإذادققت ق مس من خلال الزجاج لوقي ومن متظار مك لوجدت القرص وكا 
نثرت عليه أرزا وكل حبة تمثل نافورة من غازات تخرج من باطن الشمس وتفور من سطحهاء وكانم 


) 1 HERES hb SEES 


۸ 


سطح الشمس فى هياج مستمر يطلق عليه العلماء الشمس الغاضبة» وحتى الشمس المادئة لا تخلو من 
أعاصير توضحها البقع السوداء المنتشرة على سطحهاء وما هي بسوداء لكنها تمثل مناطق أقل توهجا فتبدو 
معتمة بالنسبة لما حوها من إطار أنصع» وهي أعاصير تقذف بألسنة اللهب من على سطح الشمس على 
هيئة غازات مقذوفة من باطن الشمس فوارات» وهمذه البقع الفوارة تأثبر على جو الأرض؛ لأنها تقذف 
بسحب هائلة من مادة الشمس بسرعة تتراوح بين »٠٠١‏ ١٠٠٠كم/‏ ث وتبدو لنا كألسنة اللهب التي 
تد خارج الشمس إلى مسافات تصل إلى ١٠٠٠٠٠٠ميل‏ وبعضها يعود إلى سطح الشمس مرة آخرى» 
وعند تصوير قرص الشمس آثناء كسوفها فإنه يمكن ملاحظة الألسنة الشمسية متدة خارج قرصهاء كا 
الاحظ منطقة حمراء تحيط بالقرص وإلى مسافة تمتد حوالى ٠٠٠١‏ ميل تدعى كرة اللون (الكروموسفير)» 
والتي فوقها يمتد الإكليل الشمسي (الكورونا) لمسافة مليون ميل» والذي يمثل جو الشمس ويحتوي 
على غازات متأينة (ذرات معراة من إلكتروناتها تدعى البلازما) درجة حرارتها تصل إلى أكثر من مليون 
درجة مئويةء نما يؤدي إلى تسرب كميات ضخمة من الغازات في الفضاء في أسراب» يطلق عليها الرياح 
الشمسية التي تهيم بسرعة عالية بين الكواكب وتشكل خطورة بالغة على رواد الفضاء الذين لا يرتدون 
البدلة الواقية. ولقد أشار القرآن الكريم إلى خطورة هذه المقذوفات في وصف الجن للساء بعد مغادرة 
الغلاف الجوى للأرض في قوله تعالى: 


و ا ل الا دک ھا مت را شیا رشا £ .[اجن]. 


ولقد جعل الله سماء الغلاف الجوي المحيط بالأرض مظلة واقية لنا من هذه الأخطار كا في قوله 
تعال: * وحعلتا السماه سما عخفوظ ا وشم عن ءابا مغر © 4 الأنبياء]. 

وضوء الشمس يمثل بعضص : 
اعيا الذي ساف ۳ ليرت ميل فى £ 
ظلام الفضاء الكوني دون أن ينير هذا ا 
الفضاء ليصل إلينا خترقا الغلاف الجوئ 
الأرض فناتت عل ذرات فر اللتةا 
السفلى من الغلاف المواجه للشمس نار" 
لبظهر نور الشمش غل الأرض الى تدر ذا 
بثور رجا؟ فالله نور السموات والأرض. 


والشمس أضوا وألمع شىء في السماء» يليها القمر في اللمعان معطيا بالانعكاس نورا آقل من معان 
ا رة ا و تلط مدا ال رتيب ف قرله تعال: 

وال OE‏ قمر إا تھا © لار إا جنها رادا ما # [الشمس]. 

ومهذايقسم الله بضحى الشمس أي بضوئها وتوهجهاء ويضع القمر في المرتبة الثانية في قوة الإضاءة 
وَألْقَمَرإدا ها » ثم توضح الآيات أن ضحى الشمس لا يظهر ولا يتجلى إلا في النصف المواجه ها من 
الغلاف الجوي للكرة الأرضية معبرا عنه ل اهار إا جلها 4 وتنتهي الآيات بالليل # َالدا يعْسنها ج 
أي الظلام الدائم في الفضاء والمحيط بالشمس» أي يغطيها آي يغشيها من جيع الجهات فتبدو لرواد 
الفضاء قرصا أصفر في سباء سوداء . 

وضوء الشمس أبيض اللون» فهكذا أثره في العين ولكن المنشور الثلاثي يحلله إلى آلوانه السبعة 
المعروفة بالطيف المرئي لضوء الشمس» وهي على الترتيب الأحمر-البرتقالي -الأصفر -الأخضر -الأزرق 
النيلى - البنفسجى. ونت ترى الطيف آحره وأخضره في بيتك فيا يتدلى من ثريات المصابيح ونحوهاء 
وأنت ترى الطيف أيضا في الساء (وقد بل لطر هواء٠)‏ على هيئة قوس قزح بألوانه المعروفة المرئية. 

ولقد اتضح علميا أن طيف ضوء الشمس يحتوي (علاوة على الألوان السبعة المرئية المذكورة) على 
أشعة لا ترآها العينء ومنها ما يصل إليتا على الأرض من حرارة تشعر بها جيعا دون أن نراها وتسمى 
الأشعة تحت الحمراءء وأيضا ما يصل إلينا من أشعة فوق بنفسجية بالقدر الذي يلزم للحياة بعد أن تضعف 
جرعتها بالامتصاص خلال طبقة الأوزون» وهناك إشعاعات أخرى غير مرئية تأتي من الشمس منها 
الضعيف الذي لاحول له ولا قوة كالأمواج الراديوية» ومنها ما هو خطير مهلك كالأشعة السينية وأشعة 
جاما» وشاء الله أن يحمينا من هذه الإإشعاعات الضارة غير المرئية ومن الرياح الشمسية ذات الجسيات 
العالية الطاقة”“ بتأثر الامتصاص في الغلاف الجوي وتأثير المجال المغناطيسى للأرض» وصدق تعالى 
بقو له سبحانه: فلا اقيم مانروت )وما لا یرود ن 4 [الحاقة ]. 

ويميز القرآن بين الضوء الذاتي (الضياء ) والمنحكس(النور ) كا في التمييز بين ضوء الشمس ونور 
القمر على الترتيب في قوله تعالى : 

ھواازی جل ا ج اروا € ايونس ]. 


(۱) راجع للمؤلف عجائب واسر ار الإشعاع الذري والطاقة النووية - مكتبة النهضة المصريةء القاهرة . 


AN e a‏ مر ا ی ی و ا 
ہار آلری جع فی الما برو Rue‏ [الفرقان]. 


ويؤكد القرآن على استعمال لفظ الضياء للضوء الحسى الذاتي المنبعث من الأجسام المتوهجة 
كالشمس والمصابيح والنار» بينا لفظ النور للضوء الحسى المكتسب والمنعكس من سطوح الأجسام 
المظلمة كالكواكب والأقمار ونور الحجرة المنعكس على حوائطها وعتوياتما كا في تشبيه الضياء والنور 
في الآية التالية: ‏ مَكَلْهُم كمل الى اسحود تارا فما اء ت ما حوله, ذهب آله م م ف 
ايرود )W‏ 4 [البقرة ]. 

ويشبه القرأن الكريم النبي محمدا ية بالسراج المنير؛ لأنه لا يتكلم من نفسه ولكنه يعكس إلينا ما 
يتلقاه من ضياء الوحي» کا في قوله تعالى: 


E CTE E‏ کر راون ی سر۱ e‏ راس س ر ات ا او چ و یر 
#إ يتاها الى إنا أرسلنلك شهداومشم وذ ت) وداعیًاإ لی آله باذ اجا منی را + 


ere eT‏ و تا 9 $ [ااء 


+p ONSEROPN leh RD ah: 
) © عز وجل: ل آرتیڑا کک کل اسع سوت بلا مل افر فو َمل الس ى‎ 
ر‎ 

ورغم ما يبدو لنا ظاهريا من وجود شمس واحدة وقمر واحد في سائنا فإن الله قد نانا عن 
عبادت| بصيغة الجمع وليس بصيغة ال مثنى كا في قوله تعالى. 

لا سجدوا ل الو و للم ا ET‏ أ لدی خلقَهتَ 4£ [فات :۴۷ 

ووجود ضمير الحمع في الآيتين الأخيرتين في لفظة «فيهن»ولفظة «خلقهن» يدل على وجود 
شموس أخرى غير شمسنا وأقار أخرى غير قمرنا في السموات الأخرى» الأمر الذي لم يكن معروف 
وقت نزول الوحي» وبدأً التعرف عليه فقط بعد اكتشاف التليسكوب في القرن السادس عشر واختراع 
الطياف فى القرن العشرين» ولو تنبه المفسرون هذا الإعجاز لسبقوا العلم إلى حقيقة لم تعرف إلابعد 
N OE E IS‏ پابلایینء کا وصل عدد آقار 
الجموعة الشمسية وحدها حتى الآن إلى ٠١‏ قمرا اكتشف أكثر من نصفها حديثا بواسطة سفن بايونير 
وفوير الفضائية الأمريكية. 

أما الكواكب والأقار التالية لمجموعات شمسية أخرى غير مجموعتنا فلم يكتشفها العلم حتى 
الآن لبعد النجوم عنا والتي لا يمكن رصد كواكبها وأقمارهاء ولكن القرآن الكريم يسبق العلم ويؤكد 
وجود أقار آخرى في السموات السبع ي الآية السابقة (نوح: )١١-٠١‏ ووجود كواكب أخرى مثل 
اللأرض فى هذه السموات كا في قوله تعالى: 

زی ڪل سبح موت ومن آلذرض نهن برل الاش بعلمو أن آنه ی کل یو یبر وار 

قد حاط يكل سىء عا © £ [الطلاق]. 

وسوف نعود هذه الآيةني مو ضوع احتمالات الحياةعلى أرضين أخرىفي مجاميع شمسية أخرى»ونقصر 
الحديث هنا على كواكب وآقمار وكويكبات ومذنبات مجموعتنا الشمسية في دنيانا التي نعيش فيها تابعين 
لشمسنا العزيزة التي تنطلق بنا في فضاء المجرة بسرعة ٤٠٠٠‏ ميل/ ساعة نحو نجم النسر الواقع طبقا 
E E‏ 


1 


للقياسات التي تمت باستخدام ظاهرة دوبلر والتي أوضحت هذه الحركة التي لم تكتشف إلا في منتصف 
هذا القرن» مصداقا لقوله تعالى : 


ا ي ا کچ ا 


# وألشَمس تجح رى لِمستَمر لها ذلك مدر العن اللي 9{ ا 
کا تم باستخدام نفس الظاهرة اكتشاف دوران الشمس حول نفسها مرة كل ۷ يوما» ودو راشا 
حول مركز المجرة مرة كل ٠٠١‏ مليون سنة بسرعة قدرها ٠٤٠٠٠١‏ ميل / ساعة مصداقا لقوله 
تعالٰی: 
NT O eA a E‏ 
# وهو رى خلق الل والنهار والشمس والقمرَ كل ف فلك دسبحون {Ww‏ ا 
کا تم حديثا قياس انطلاق شمسنا مع رتنا سكة التبانة في الفضاء الكوني متباعدة عن المجرات 
التي حوها في إطار تمدد آي توسع الكون بسرعات تقترب في أطراف الكون من سرعة الضوء» مصداقا 
لقوله تعالى  :‏ والسماء بها بأد ونا لموسعون  )١/‏ [الذاريات ]. 
أسرتهاء كا أن الحركة شاملة لكل أجرام الكون كمظهر من مظاهر الوحدة من الذرة إلى المجرة كا في 
ا 
ر چ ا ار سے کے 
کل ری لاجل مى 4 [الرعد:۲]. 


ويبين التصور العلمى الحديث لحريان الشمس حول مركز المجرة « سكة التبانة » التى تنطلق بنا 
أيضا في الفضاء الكوني . ) 


۳ 


کو اکب المہجہہو عة الشہسية : 

لقد لاحظ الإنسان قدي بعينه المجردة خسة آجرام سيارة فقط وهى:عطارد والزهرة والمريخ 
والمشترى وزحل» واعتبرها خسة كواكب فقط دون أن حصي معها الأرض التي اعتبرها (طبقا لتصور 
خاطئ قديم) ثابتة في مركز الكون تدورحوها هذه الأجرام» وكذلك تدور الشمس ويدور القمر ليصبح 
عدد الأجرام (التي تدور ظاهريا حول الأرض فى هذا التصور الخاطى) سبعة. وهذه الأجرام أضاءت 
السماء الدنيا منذ الأزل كا أضاءت النجوم قبة السماء» ولكن النجوم تبدو للناس ثوابت بينا الكواكب 
ا لحمسة المذكورة كانت تغير مواضعها كل يوم وكل شهر وكل سنةء فهي دائبة السير لا تنوقف وتدور 
ظاهريا في نظرهم... وظلت فكرة سكون الأرض سائدة إلى أن تقدم العلم وجاء في القرن السادس عشر 
العام كوبرينكس ثم كبار ونيوتن وجاليليو ليؤكدوا لنا آن هذه الكواكب الخمسة تدور حول الشمس»› 
ركذف وا فی م رال اکتجاف كاك راوسن ونوت وبلوتو ا لتصم المججوعة الآن 
تسعة كواكب سيارة تدور كلها حول الشمس» رصدها اللإنسان جيعا بالتليسكوب ثم بسفن الفض : 
(بايونيروفويجر) التي ما زالت منذ عام ۹۷١‏ تسافر في فضاء المجموعة الشمسية» وتم بواسطتهى 
اكتشاف ستين قمرا غير قمرنا تدور دون أن نراها بالعين المجردة حول كواكب هذه المجموعة. کا تم 
اکتشاف حزام للکویکبات بین المریخ والمشتری محتویا على ۱٠۰۰١‏ کویکب أكبرها يدعى سيرس وقطره 
٠‏ ميلاء وكلها تدور أيضا حول الشمس» ويعتقد العلاء أن مجموع كتل حزام الكويكبات كانت كوكبا 
واحدا ثم انفجر وتناثر في هذا الحزام بين المريخ والمشترى وكأنه الكوكب العاشرء اهناك أشخار غلمة 
وتوقعات نظرية ( تتأكد علميا بعد) بو جود الكو كب الحادى عشر الذي يدور أيضا حول الشمس بعد 
e‏ 
القرآن الکریم في قوله تعالی: ‏ د قال بوس لأبیه امإف رأث أحد عر كرا والس والقمر رانم 
ی سچیت ل £ [يوسف] 

وأعتقد- وال أعلم - أن هذه الآية قد تشبر أيضا إلى عدد كواكب المجموعة الشمسية لأنه ليس 
من المستبعد اكتشاف كوكب جديد بعد بلوتو لأن للشمس نظريا جاذبية مؤثرة على مدى يتجاوز مدار 
بلوتو بكثير» وربا كان الكوكب المنتظر قرينا منطفئا للشمس» ويعتقد العلماء طبقا حسابات جديدة 
بالکمبیوتر أنه آجلا أو عاجلا سیتم اکتشاف کو کب مجهول بعد بلوتو» ولقد ظهرت مؤخرا (کا يقول 
بعض الفلكيين) بشائر اكتشاف هذا الكوكب الذي يطلق عليه إكس أو بروسربينا. 


E Le E SS 


¢ 


رعذ الكراكب السيارة تدور كا ذكرنا حول الشمشس كلها قران واحدة وذلك ف مدارات 
بيضاوية كادت أن تكون دوائر» وتخضع حركتها لقانون التوازن بين قوة الجذب نحو الشمس وقوة الطرد 
المركزي خارج مركز الدوران» بحيث تتساوى هاتان القوتان المتضادتان ليصبح الكوكب سابحافي فلكه 
دون ان شد عله وصدق غال: 
والسماءَ رفعها ووضع السات ۷7 £0 [الرحمن]. 
وقوله عز وجل معبرا عن شمولية حركة الأجرام السماوية في أفلاك: 


چت سے لے 


ون 

وکا تدور الشمس 

حول نفسهاء وحول مرکز 

المجرةء تدور كواكبها حول 

نفسها وحول الشمس على | 

نمط واحد؛لأنالشمسربة ۶ 

الأسرة ترقص حول المجرق 1 ر 
وكکذلكالکراکب راق ا 

حولشموسھاء وطن < 

عليها جيعا قول الا ي س 


ob‏ ف 


إِذا کان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة آهل البيت كلهم الرقص 


فإذا كانت الشمس ترقص وهي ربة الأسرة ورائدة الدوران المغزلي والفلكي فكذلك فعل أبناؤها 
الكواكب؛ فاذا فعل الأحفاد؟ أعنى ی الاقار والجواب معروف لأن القانون واحديدور بالكبر وبالصغر؛ 
وهذا ت أمه الأرض وحول نفسه في فلك خاص به» وكذلك فعل باقي 
الأقمار كل يدور حول كوكبه وحول نفسه» وتوحد الطواف في الكون في اتجاه واحد» فلقد أطلق مدبر 
الكون قوانينه الثابتة تعمل في الكون كله» ثم كان ما كان تعبيرا عن وحدانية الخالق الذي أطلق النظام 
SERRE‏ 


ا 


۴ وکات فيا ٤ة‏ ةإلاا ا لش فسبحن اله ربالعرش عما د س 0 % [الانياء]. 


ہے 


۱۵ 


آي أنه لو تعددت الآفة لسادت 
اخرضی ف السعرات والارض 
ولارتطمت الأقمار والكواكب والنجوم 
والمجرات» وهاهو العلم يضيف كل يوم 
دليلا جديدا على وحدانية الخالق» وهدا 
أمر منطقي؛ لأن التعدد معناه ذهاب كل 
إله بها خلق وعلو بعضهم على بعض غا 
يؤدى إلى فساد الكون» بين الوحدانية 
/ نتيجة حتمية للنظام والتناسق والتشابه 


و 


ا کار ماه ١٠ا‏ مقانون الدوران الموحد للكواكب السيارة في المجموعة الشمسية 
وتأكد عمليا صحة هذا القانون الشامل الذي يسري على الجميع في نظام وإحكام كا يلي: 

مربع زمن دورة أي كوكب حول الشمس يتناسب طرديا مع مكعب بعده عنها . 

وهذا قانون طبيعى يدعى القانون التوافقي؛ لآن الحاذبية تدور م ` جمیعا وتتحکم في زمن دورتہم» 
وعلى سبيل المثال فك وكب عطارد القريب من الشمس بخضع لقوة جذب كبيرة تجعله يسرع في الدوران 
حوهما؛ لأن اللإسراع يسبب زيادة في قوة الطرد المركزي تمكنه من التعادل مع قوة جذب الشمس له بحيث 
لا يسقط عليها أو يفلت منهاء ومذا يتم عطارد دورته حول الشمس في ۸۸ يوماء بينم| على العكس يبہطى 
أبعد الكواكب (بلوتو ) ليتم دورته في ١٠۲سنة‏ طبقا هذا القانون الذي يمثل علاقة كونية إهية بجحضع ها 
ا لجميع طائعين كا في قوله تعالى : 

ا ت 


( 2 اشن ن اسک و مسان مال ها وللدرض انتا وا أو رها فالتا نينا 


1 


KOT ان‎ 


فالكواكب أشباه نظائر تجمعها الوحدة في الطاعة فسداراعها كلها يضباوية معشامة كاد أن جمحها 
مستوی واحد» کا جمعتهم فوانین ¿ الحركة والحاذبية في قانون واحد» وصدىف تعال : 


ما ری فف خاق الجن من تفوت £ [الملك:٣].‏ 


٦1 


إنلك - عزيزى القارئ - أيضا سجين الجاذبية وأنت تعيش على الآأرض ورغم ضالة الجاذبية على 
الأرض فإنما جبارة عارمة في السماء حيث كتل الأجرام عظيمة وهائلة فتمسكها الحاذبية بعضها ببعض 
وإلا انفرط نطاقهاء ومن أجل بناء الساء فلقد سن الله قانون الجاذبية"“ ووضعه في طبيعة الأشياء بل 
وتطيعه كل الأجرام» وإذا أنت طلبت برهانا على وحدة هذا الوجود كله» وانتظامه في سلك واحد» لكان 
من أول البراهين التي يلقى بها على مائدة البحث قانون التجاذب العام الذي يعمل في صمت في أرض 
وسماء وهواء وماء وفي كل ذي حياة وكل جمادء ويعمل فيها جملة وتفصيلاء ولا تستطيع أنت أن تتخځدی 
هذا القانون فتمشى مثلا على سور سطح منزلك فيختل توازنك فيهوى بك قانون الجادبية جثة هامدة 
ليدرك الناس عاقبة تحدى سنة الهء ولن تجد لسئة الله تبديلا. 

والكواكب عموما أجرام مظلمة بذاتها وهى تعكس فقط ضوء الشمس إلينا فنراها؛ ولهذا نصفها 
بالأجرأم المنبرة وليست المضيئة» وهي كا يصفها القرآن زينة السماء الدنيا؛ لأن الزينة ليست صفة لازمة 
للأجسام وعحلها دائ| السطوح» ومهذا فإن تعب ر«زينة الكواكب» دقيق للغاية يدل على أن الكواكب لا 
تضىء ذاتيا ولكنها تنبر بالانعكاس بعد سقوط ضوء الشمس على سطوحها أو في أغلفتها الحوية» وصدق 
تعالی بقوله: ا ارت اسما آلدّیا َة اکاک © £ [الصافات ]. 

والمجموعة الشمسية هي الساء الذتا بالنے لا تنح معش اليش واها ارات الحلا فلا 
نستطيع أن ندرك كواكبها لبعدها عناء بينم يدركها أحياء عاقلون آخرون في مجاميعهم الشمسية في هذه 
السموات البعيدة عنا والتى تعتبر السموات الدنيا بالنسبة هم» وهكذا تنتشر النجوم كمصابيح بالبلايين 
في السماء وقد تدور حوهما كواكب في عوالم أخرى غير عالمناء وبعض هذه الكواكب قد يكون مسكوناء 
کا ي قوله تعالی: 


ا س ص 


ا لے اک صر رر ا یرن ر ا ا اسر تر عا رور رس چ ا 
ومن ایو لی لسوت والارض وما ب فیھ ما من داب وهو لی مھم دا کا یبر ن £ 
[الشوری]. 
وسوف نتناول احتهالات الحياة على الكواكب الأحرى في عدد آخر من السلسلة. وفيا يلي 
رض ف أعاز أاحدث الحلر مات عن كر اكب اللجمرعة الشمسية التي تفرد الأرض فيها باخياة في 
عالمناء بين العوالم متعددذه» والحمد لله رب العالمين. 


كتلة الجسم الأول × كتلة الجسم الثانى __ ٠‏ 
رح السافة نها 


(1) قوة الجذب بين آي جسمين = ثابت الجذب العام 


۱۸ 


وتصل درجة حرارة سطحه ١٠٤م‏ للوجه 
المقابل للشمس و ١۱۷م‏ للوجه المختفي» وليس له 
غلاف جوي وجادبيته ضعيفة» وجاله المغناطيسي 
قوي» وليس له أقمار ويدور حول الشمس بسرعة 
۳۰میلا/ ث» وقلبه من الحدید» وسطحه صخور 
وسليكات» وقد تلعقه الشمس السا ادا 
كانت غاضبة؛ وتضاريسه تشبه القمر» وهو شد شڪ 
الكواكب حرارة على الإطلاق» ويعتر من أصغرها كتلة وحجاء ولا حياة فيه» وهو لا يظهر لنا إلا فترة 
وجيزة في الغرب بعد غروب الشمس آو في الشرق قبل شروقهاء ويتخذ وجوها أو منازل كالقمر متدرجا من 
هلال إلى قرص لامع» ونظرا للعلاقة بين زمن دورته حول نفسه وحول الشمس فإن العلاء يتوقعون طول 
الوم في عطارد ب) يساوي ۱۷٦‏ یوما آرضيا آي سنتین عطاردیتین كزمن بين شروق الشمس ر ودا 
يطول لپله ونهاره» وسطحه پشبه سطح القمر الأرضي علوء ابالفوهات الد 


الزهرة تعرف بتوآم الأرض للشبه بينها في 
الجرم ولتجاور*ماء وقد حظي هذا الكوكب باهتمام 
وكالات الفضاء بإرسال سفن كثرة لتصويره أخرها 
المركبة الأمريكية ماجیلان (أکتوبر )۸٩4‏ والتى تعمكنت 
من رسم خرائط رادارية لسطحه خترقة غلافه الحجوي 
اک غب وتن آ ن للکر کی تاطا پو لو چیا مرا 
نز لا زل وپراقن. والزهرة اك الكواكب لعانافي الساء btr‏ 
ایض و یکن مشاهد ته قبل ثلاث ساعاتغندالشر وق آوبعدهاعندالغروت »ودر جةحرارته ° وقلبەمن 


07 :اط درل اراق . 


ا لحديد السائل» وسطحه من الصخور» وليس له جال مغناطيسى يذكر» وغلافه الجوي كثيف جدا أغلبه 
أكسيد الكربون» وضخغطه قدر الضخط الجوي للأرض ۹١‏ مرة» ويوم الكوكب أكبر من سنته» وسرعة 
دورانه حول الشمس ۵ كم/ ثانية» ويلا حظ أن الظطروف الساقدة كناك من حرارة وجادذيبة وغلاف 
N o‏ 


3 
من الكركب العالت فاا ا 
وهي دنيانا التي منها خلقنا الله وعليها نحيا 
ونموت» ومنها نبعث إن شاء الله کا في قوله 


تعال : 

E i a 
el ر‎ 
(© ۵۵ EEE 
الارض حورل نضصهاء وخرل الشي‎ 
بل ومع الشمس وهي تدور حول مركز‎ 
OO TE gE ا مها وي یطاق ن ا افر‎ 
هائلة تقدر بآلاف الأميال في الساعة» ورغم هذا نحسبها ساكنة بينا هي تمر (حاملة لنا وللجبال) مر‎ 


اساچ سے پوس ع تراک ہے 1 سے ہے 


السحاب» کا في قوله تعالی: # وتری ابال جامد وهی تمر مر اسحا صن أله الى 
[النمل :۸۸]. 


ومدار الأرض حول الشمس بيضاوي (إهلیجی) بحیث یکون آقصی بعد ماعن الشمس ۱ ٠١۲,‏ 
مليون كم في نقطة الأوج وأقل بعد ٠٤١ , ١‏ مليون كيلو متر عند الحضيض» ومتوسط سرعتها المدارية 
۸ كم/ ث ١(‏ ,۱۸ ميل/ ثانية)» وتدور الأرض ومعها القمر الوحيد التابح ها حول مركز ثقلهم 
المشترك (الموجود تحت القشرة الأرضية على بعد ٠۷٠٠١‏ كم من مركز الأرض) مرة كل شهر قمري؛ وهمذا 
فإن مركز ثقل الأرض يتأرجح في مدة شهر قمرى بمقدار بسيط حول مستوى البروج» ولولا ثقل الجبال 
عليها لمادت وترنحت بنا بسبب تح ركاتها المختلفة کا في قوله تعالى: ‏ ماتا يالأرّض روِى آن تيد 


۴١: بهم 4 االااء‎ 
LL u i i SS 


۲۰ 


e‏ رر 
” ا 
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قن کل شىءٍ ‡ 


ومتوسط بعد الأرض عن الشمس ۹4۳ مليون ميل» ولقد اتخذ العلاء هذه المسافة ..كوحدة قياس 
فلكية» ودرجة حرار تیا ۲۲م في المتوسط ويغطى الماء حوالى ۷۳ من سطحها » وهی كا نعلم الكوكب 
الوحيد العامر بالحياة فى المجموعة الشمسية» وعليها يعيش خليفة الله » أي اللإنسان كمخلوق متميز بذكاء 
العقل يشاهد هذا الكون وهو محمول على سطحها في آمان وهي تسبح وتجري به في الفضاء وهى محاطة 
- رغم جوها المنير 1 rr anh EPO‏ 


..“& 


٭- المر 


لمريخ هو الكوكب الرابع » ولونه حر 
وهو صغر من الزهرة وحرارته متفاوتة تصل ي 
إلى ٠١١‏ ٠م‏ خلال ساعات النهار وتنخفض 
إلى ٠١‏ م بحت الصفر ليلاء وقطباه مغطيان 
بالثلوج الكربونية بصفة دائمة» وسطحه من 
الصخور وقليه من اليد السائل» وليس له 
جال مغناطيسي يذكر» وغلافه الجوي يتكون سے 
من ۸١‏ ٹا کسید الکریون؛ ۷, ۲ آزوت “au RIE ib Tap r ٦‏ < 
وتضاريسه مثبرة للعجب تحتوي على أودية جافة متعرجة تشبه مجاري آنهار المياه عندنا وربا يوجد ماء تحت 
سطحه» والله أعلم» ولقد حظي باهتمام كبير في عصر الفضاء لاحتمال وجودالحياة على سطحه فأرسل الروس 
tio RPP i‏ 
على سطحه في غسطس ١۱۹۷م‏ وحللت تربته ولم تعثر على آي أثر للحياة أو الماء السطحي» ولقد لقبه 
EE OFPRA N‏ 
حوله آحدهما یدعی دیموس (الرعب) والثانی فوبوس (الخوف) قطراما ۱۸۸ كم على الترتيب» وتم 
اكتشافه) لأول مره عام ۱۸۷۷م ويعتبران شظايا بالنسبة لقمرناء ويعتقد العلاء بأنها شظيتان من حزام 
الكويكبات تم آسر هما بواسطة المريخ فأصبحتا قمرين له والدليل على آن) شظايا هو عدم انتظام شكلها. 


E E EOE EEE O AREN 
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ES : المہشتری‎ ~۵ 


وشو الکوکب الخامس»› 
وعملاق الكواكب وأكرها حجا 
على الإطلاق» وهو عبارة عن كرة 
ضخمة من الغازات المتجمدة» قلبها 
من الحديد السائل والسليكون والباقى 
من افيدروجين السائل واهيليوم» 
بذاك فإف تكوينه يبه الشمس» ' 
ودرجة حرارة باطنه ۲۰ ١‏ آلف 1 
درجة» أما السطح فهو بارد يصل إل 7 

0۰ ا O ogee i RR‏ 
غلاف جوي سميك من الميثان والاأمونيا والأیدروچین» ک| أن له جالا مخناطيسيا قوته ٠١‏ مرة قدر جال 


الأرض» وجاذبيته قوية (1 ,۲ مرة قدر جاذبية الأرض)» وله ٠١‏ قمرا وبعض الحلقات الخفيةويمكن 
رؤیته بالعین المجردة وتم رسال مرکبات بایونیر ۱۱۰۱۰ وفوی جر ۲۰۱ عام ۷٩ ۷٤‏ على الترتيب لتمر به 
في طريقها إلى باقى الكواكب» ولقد تم إطلاق مركبة الفضاء جاليليو في أكتوبر ۸٩‏ بواسطة مكوك فضائي 
ودارت حول الزهرة في فبرایر ۱۹۹۰ لرسمه راداریاء ثم انطلقت إلى المشتری لتصل إلیه عام ٩۱۹۹٠م٠‏ 

ولقد تبين أن القمر «آيو» التابع للمشترى له غلاف جوى وبراكين حية على سطحه وسوف تقوم 
مركبة فضائية آمريكية آوروبية باکتشاف هذا القمر عام ۲۰۰۲م» کا تم في العام الماضی ٤۱۹۹م‏ رصد 
مذنب شوميكرليفي وهو يصطدم بالمشترى في كارثة قد تتكرر على كوكب الأرض ني المستقبل. ويعتبر 
الشتری صائد الذنات لارتفاع جادذبیته ولا حياة فيه. 

حزام الكويكبات بين المريخ والمشترى 

توصل تيتيوس - وبول عام ١١۱۷م‏ إلى إقامة علاقة رياضية تربط بين المسافات التي تفصل 
الشمس عن الكواكب الستة المعروفة يومذاك وذلك باقتراح متوالية حسابية كما يلى: 

صفر٬‏ ۳> 4٦ ٠٤۸ ٠۲٤ ١١ ٠٦‏ ثم إضافة العدد ٤‏ إلى كل عدد في هذه المتوالية ليتتح ما يلي: ٤‏ 
Yc TANT N‏ . 
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وبضرب کل رقم ۸ ٩‏ مليون ميل ينتج بعد كل كوكب عن الشمس على الترتيب بصفة تقريبية كى 


NN e ERED, CEO imi i 


۲ ة‎ ¥ 8 ۹ 
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إن الحساب والتناسق فيا حجري في الساء يتطلب آن يكون مكان علامة الاستفهام في هذا الجدول 
كوكباء ولدلك توقع العالمان وجوده على بعد ٠٠۲‏ مليون ميل من الشمس بين المريخ والمشترى ولكن 
الأرصاد لم تساعدهما على اكتشافه حتى تقدمت صناعة التليسكوبات ووجد الفلكيون في هذا المكان آلاف 
الأقزام السابحة حول الشمس في هذا الحزام المسمى حزام الكويكبات أو النجميات فأثلج هذا الكشف 
صدور العلماء؛ لأنه استجاب لفرض كانوا قد توقعوه في الماضى طبقا لنظام أو تناسق في الكون تصوروه 
بالفطرة» وتعددت الأرصاد هذا الحزام فوجدوا هذه الصخور التي لا جو فيها ولا حياة وقد عرفوا منها 
۰ کویکب تتراوح مدة دورانہا حول الشمس مابین عامين واثنى عشر عاما حسب موقعها في الحزام. 

والكويكبات صخور تشكل خطورة على السفن الفضائية المسافرة بين المريخ والمشترى» وقد تهرب 
منها قطع لتقع في أسر كوكب الأرض في| نسميه بالنيازك أو لتدور حول الشمس في المنطقة بين المريخ 
والأرض كا في كويكبات أبوللوء أو بين الزهرة والأرض کا في کویکبات آتن» والتى وصل عددها إلى 
ثلاثة اخرها كويكب يدعى »رع شالوم« يدور حول الشمس مرة كل تسعة أشهر وحول نفسه كل ٠١‏ 
ساعة والذى تم اكتشافه آثناء عقد الصلح بين مصر وإسرائيل عام ۱۹۷۸ وهمذا سمي بعبارة معناها 
با لمصرية والعبرية شمس (رع) السلام (شالوم) ... وقد يدور الكويكب المارب حول أحد الكواكب 
لیصبح قمرا کا في حالة قمری المریخ فوبوس ودیموس» وقد یغزو آی کویکب من کویکبات آبوللو أو 
آتن سطح الأرض كنيزك يحطم الأمم الظالمة في المستقبل.فهل سيظل كويكب رع شالوم معبرا عن سلام 
کامب ديفيد في مداره آم سيهبط - والله أعلم - على إسرائيل انتقاما إهيا لنقضهم العهد إذا أشعلوا نار 
الحرب ي المستقبل. 
E MENE.‏ 
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ودعنا من الكويكبات الماربة -وقانا الله شرها- لنعود إلى الحزام الأصلى بين المريخ والمشترى 
لنتتحدث عن أربعة كويكبات كبيرة ا لحجم هي سيريز» وبالاس» وفيستاء وجونو» والتى تتراوح أقطارها 
بين ١٠١۰٤٠٦١‏ ميلاء آما باقي الكويكبات فتتكون من أكثر من ٠٠٠٠٠‏ قطعة صغيرة وكلها غير منتظمة 
الشكل مما يدل على نها حطام كو كب منفجر يمثل الكوكب السادس في المجموعة الشمسية طبقا لقاعدة 
بود. وتشكل هذه الكويكبات عائقا في الرصد الفلكي؛ لذلك سموها وباء الساء. وقد تسقط على كوكبنا 
فطع (كسَف) من هذه الکویکبات لترتطم بارضنا بإرادة الله وبمشیتته في زمان ومکان في علم الله کا في 
قوله تعالی: 

۴ قاروا مابن ا آیدیھم وما خلقهم مى السماء لأر ض إن ذا ضيف به الد رض أو سقط علنية 

ET CO OAS O 


-٦‏ کوکبزحل): سے 


وهو آبدع الكواكب منظرا»وعملاق 
تدور حوله حلقات ثلجية كثيفة علاوة على 


1۸ قرا دور حولة وتم رصدها دبا ا a‏ 
بثلاث مركبات فضائية أمريكية (بايونير 
۱۱ وفویجر ۲۰۱ عام ۱۹۸۰م) من بینها ا 
القمر تيتان المحاط بغلاف جوى رغم أن ' 
معظم الأقار في المجموعة الشمسية ليس 
ها غلاف علاوة على أن همذا القمر نشاطا 
بركانياء أما الحلقات المحيطة بالكو كب فيتراوح ارتفاعها بين ٩٤١ ٠٠١‏ آلف ميل من سطحه ومقسمة 
إلى ۷ مجموعات رئيسية تضم حوالي ٠١٤‏ آلف دائرة» ويتوقع العلاء قلبا صخريا له يليه طبقة ثلجية ثم 
أيدروچينية معدنية سائلة ثم طبقة سطحية من الآيدروچين السائلء ودرجة حرارة سطحه ١٠۱۸تحت‏ 
الصفر وطبعا لا حياة فيه. 


E ا‎ 
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وفومجر الفضائية في إرسال معلومات 
وصور جديدة له» من بينها آنه يدور 
وهو مقلوب على جنبه بحيث إن حور 
دورانه المغزل مائل دائ ونی مستوی 
مداره وقطبه الشمالى يشير دائا إلى 
الشمس وكأن نصفه المواجه ها في 
نهار سرمدي» بينا يكون النصف 
لمعاكس في ليل سرمدي» ويبدوآن هناك شيئا ضخا كرأس مذنب مثلا قد اصطدم في الماضي بالكوكب 
فأدار حوره إلى هذا الوضع لتحدث هذه الظاهرة التي قد تشير إليها الآيات التالية لبيان نعمة تبادل الليل 
والنهار على الأرض في قوله تعالى: و إن جل الله گم الل سرمدا لل يوم القمة من إل عير اه 
ر ج کک یالتار سردا إن بر اة من 
إل عبر آلو بام بل کوت فیة فلا صروت © ومن مید جل لک آل انها لتکو 
فيه ولتبشغوان قصلو و لعل كرود © 4 [القصص ]. 

فهل تشير هذه الآيات إلى هذه الظاهرة التي يعاني منها كوكب أورانوس وقد رصدناها فعلاء أ 
تشير إلى احتمال اصطدام الأرض بنيزك مستقبلا بجعلها تیل بمحورها مثل أورانوس» أم تشیر إلى احتال 
إيقاف دوران الأرض حول غورها مستقبلا ليقف تبادل الليل والنهار.. هذه توقعات لا يعلمها إلا الله. 

ولقد تم اكتشاف ٠١‏ قمرا هذا الكوكب آكبرها أريل» كا تم تصوير ١١‏ حلقة تدور حوله على 
ارتفاع ٥١ - ٤۲‏ آلف كم من سطحه» ويتكون قلبه من الحديد والسيليكون والصخور» ثم طبقة من 
الثلوج» والباقى غازات اليثان والأيدروجين السائل على السطح الذي درجة حرارته ۲٠١‏ *م تحت 
الف. 
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کب ذبتون 
وهو الكوكب الثامن في الترتيب ِ 
باستشناء حزام الكويكبات في المجموعة 
ثمانية آقمار هذا الكوکب» وهو كوكب 
عملاف وغازي AE‏ المشری 


وزحل وآورانوس» ودرجة حرارته 
السطحية ١٠۲م‏ تحت الصفرء وله ثهنية 
أقار وثلاث حلقات من بينها القمر 
ترایتوں الضخم (قطره ۰ کم) 


والذې يدور حول الکوکب بعکس حر کته ا اک 


۹- کو کب بڊلو ڌو : 


وهو أبعد كواكب المجموعة 
ا اوقا کل عا 
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لجرك الاح ي 
مدار آورانوس فاکتشفه ولیم تومبو 
عام ۱۹۳۰م وهو کوکب غیر غازی 
بعكس الكواكب الأربعة التي تسبقه | 
مباشرة ولکنه محون من احديد ' 
والصخور» ولم تصل إليه سفن 
الفضاء بعد» ودرجة حرارته ١۲ء‏ 

مت الصف ولدلك فهر خط د ا م ا جد ای رن ااا ا 


كنقطة فى التليسكوبات القوية» وله قمر واحد يدعى شارون. 
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وعموماء فالكواكب الخمسة الأخيرة باردة لبعدها عن الشمس وهي من البرودة بحيث لا تكون 
فيها حياة والتى انفردت بها أرضنا دون سائر كواكب المجموعة. 

ويتوقع العلماء في المستقبل اكتشاف كوكب بعد بلوتو وأشد برودة منه ويدور أيضا حول الشمس» 
لیکتمل عدد الکواکب إلى أحد عشر كوكبا فی مجموعتنا إن شاء الله. 

فهل أدركت -عزيزي القارئ- بعد هذا العرض الموجز لكواكب المجموعة الشمسية نعمة الله فى 
الام اا درن فر عامن کراکب عالن وضدق تعالی بقر له سبحانه: 


وای جک کم آلذرس دلول تشون کہا وکوین رقيو ألو ل 4 [اللك]. 


ر ڂ3 | 

الشمس ام الكواكب : 

لقد نظر العلماء إلى الكواكب في أصوها وكيف نشأت» فردوها طبعا ومنطقيا إلى الشمس وخاصة 
بعد آن عرفوا أن الكواكب في المجموعة الشمسية لا نمثل سوى ۲/ من كتلة الشمس وتخيلوا ما حدث 
على صورة دوامة بالشمس في بؤرتها قبل ولادتها بدأت بدخان كثيف متجمع با لجاذبية في نظرية تعرف 
بالسديم الذي تكون من كمية ضخمة جدا من تراب وغاز كونى فى سحابة دخانية هائلة انكمشت تدرعيا 
ودارت حول نفسها فأصبحت بيضاوية الشكل وارتفعت حرارتها في مركزها بطاقة الجذب التثاقلى حتى 
وصلت إلى الدرجة الكافية لبدء التفاعلات النووية في قلب السديم» الذي يعمل في هذه الحالة كفرن 
نووی حرارى يولد الطاقة باستمرار» ويعلن بذلك عن مولد ن نجم الشمس في المركز ي» الذي بيط 
به باقى دخان السديم حيث تنكون الكواكب التي تنفصل وتدور بواسطة القوى المغناطيسية وضغط 
الإشعاع الشمسى» وهذا الضغخط طرد المواد الأقل كثافة من السديم وجعلها تتركز في الكواكب البعيدة 
کا لمشتری وزحل ویورانوس ونبتون وبلوتوء بينها تتركز المواد الأكبر كثافة في الكواكب القريبة مثل عطارد 
ر ھراو در ادا ء كانت في البداية دخانا (آي غاز مع تراب) 
تأكيدا للنشآة السديمية الأولى كا في قوله تعالى: ماسو إلى الماك وهی دخان 4 [ فصلت .]١١:‏ 

کا شار القرآن الكر بم إلى أن السموات والأرض كا نتا كتلة ملتحمة أي رتقا واحدافي هذا السديم 
ثم حدث الانفصال في عملية الفتق» كا في قوله تعالى: 

م مر سرس ری کر کح ر و ہے 


۴ لاان کا ن السات والارسن ڪاننا رتفا ففنقنلهما ¥ [الأنياء :7[ 


0 


حقا» لقد نشأً الكون كله من انفجار 
أو فتتق عظيم فتباعدت المجرات بعد أن كانت 
حميعها رتقا واحداء وبالمثل كانت شمسنا 
کي نجم سدي| آو رتقا دخانيا انفصلت عنه 
الکواکب بالدوران في فتق متتابع من هذا 
اشيم ويلك اسبح الكنمس ادر ةلا 
زمن عتیقق کان ها من جرائه البنون والبنات 
ولادة أو بالتبنى» كالأرض وسائر الكواكب 
في مجموعتهاء ومن أحفادها الأقار» وبذلك 
تتضح لنا وحدة الأصول في المادة والطاقة 


والحر كة فتطابقت ا خر كة لکل السیارات فن الكواکت والأقار فى حلقات رقص مغزل ودوراني ي 
أفلاكها حول الأصل المتمثل في نجم الشمس» فيالها من وحدة الأصول والاتساق ني هذا الكون تعزف 
لنا سيمفونية رائعة تسبح فيها لل ا 

لقد حكى أن أعرابيا سئل عن دليل الألوهية فقال: «(البعرة تدل على البعير» وأثر القدم-أي السير- 
يدل على المسير» وأرض ذات فجاح وسماء ذات آبراج فلا يدلان على اللطيف الخبير» وهانتذا _ رى 
7 قدت قت عل عا ال ة الجر عة الشمية و وجات التتس والكراكب والاقار محقة ي 
الفضاء ما يمسكهن إلا الر حن الذي وضع الميزانء كا في قوله تعالى: 

:۳ اسما رها وو يرات © £ [الرحن]. 


وهذا ا لز ان هو الحمد غر المرثية کا ف قوله تعال: 


س ر ت الم ارج ا ر لے سے سے 


.]۲: ای رفم لسوت بغر عم ترونما { [الر خد‎ A: 


ولولا التوازن القائم بين ا لجاذبية والطرد المركزى لزالت السموات والأرض» كا في قوله تعالى: 


ي تھے ی 


# # إن لَه سيفآ OE E‏ اد E‏ لحل سن بر [فاطر :1£ 


وت 


0 EE O E E 


۸ 


كما أن فضاء المجموعة الشمسية ملوء با مذنبات والشهب والنيازك (التي سنشرحها في جزء آخر 
AO Riha E ge j n‏ 
تعالی: # ونيرك آلتاء آن عع لاض إلا دة َه الاس لوی حم 3 4 1ا ح]. 
واليوم ونحن نعيش عصر الفضاء لا بد أن نعترف بعظمة الله وقدرته ووحدانيتة؛ لأن سفينة 
الفضاء التي لايزيد وزنها عن بضعة أطنان اقتضت جهود عشر ات الأجيال من العلاء والباحثن» واشترك 
في صناعتها آلاف من العلماء والمهندسين والعمالء ثم انطلقت إلى الفضاء الرحب» موجهة بأجهزة على 
ف ا ف او ههال داس السليم» ولو حدث خلل في هذه الأجهزه الموجهة 
للسفينة لسقطت فورا وأصبحت حطاما... فإذا كانت هذه الكتلة التي لا تذكر للسفينة أو المكوك لا 
يمكن أن تستمر مستقرة في الفضاء في مدار حدد ها بدون موجه يمسكهاء فكيف بتلك الأجرام المتناهية 
ي الضخامة من شموس وكواكب وآقمار والمعلقة في الفضاء منذ بلايين السنين ؟ أيعقل أن تسير هذه 
peter RARE E‏ 
وتعالی- بقوله سبحانه: #إ سَارِيهم اتناف الفاق وف أنفسمم حى ي لَه انها لی او یکی 
ہریت آنه ع کل یو مید 3 £ [فصلت ]. 


کے و مم ۶ ۲ م 
وفاة الشمس و تحو ا لعملاق احمر ؛ 

هل تتخيل آن قراءة هذا العنوان امثير تستغرق زمن ۳ ثوان تكون الشمس خلاغا قد فقدت حوالى ٠۳‏ 
مليون طن من كتلتها لتشع الطاقة في فضاء المجموعةء وهو مقدار ضخم ولكنه جزء تافه من كتلة الشمس 
لبالغة ۲ بليون بليون طن» لدرجة آنا لا نلاحظ النقص في كتلتها من يوم لآخرء ولا حتى طول العم 
EG EN PN‏ بطیتا 
إنها بالتأكيد سوف تموت لأنها بمضي الزمن سوف تستهلك کل خزونها من الوقود النووی (الأیدروچين) 
اهوج انا يتف هذا شاع التووي الأندناجي خن العمل ولن يسظيم مركز الشسن أن يقاوم وزن 
ناطق الخارجية ها والتى تضغط دائ| للداخل وعندئذ يبدا قلب الشمس في التقلص وهو إذيفعل ذلك فإن 
طاقة الجاذبية تتحول فجاة عند التقلص إلى حرارة (وفق هذا إعادة تمثيل لمولد الشمس من سحابة غبار 


۹ 


متقلص) وهذا التكور أو التقلص بالانكاش للداحل قد تشير إليه الآية الكريمة عن وفاة الشمس في 
قوله تعالی: ا إا اسمس ورت 4 [التکویر]. 

وهذا التكوير والانكماش لقلب الشمس قد يحدث بعد مليارات السنين وقد محدث قريبا لأن 
بعض العلاء يعتقدون الآن أن الفرن النووى للشمس قد توقف فعلا!! وأنها تشع حاليا بالطاقة التي 
سبتق إنتاجها في باطن الشمس منذ مليون سنة وهو الزمن اللازم لوصول الفوتون الضوئى المتولد من 
لمركز إلى سطح الشمس وحجتهم في هذا ضعف كثافة فيض جسيمات النيوترينو القادم من الشمس حاليا 
بدرجة توحى بتوقف المغاعل النووي المذكور» لدرجة أن العام فرانك كلوز في كتابه (النهاية. عالم ا لمعرفة. 
العددا١۱۹)‏ عرض هذه القضية في فصلن أحدها بحنوان *الاتزال الشمس تسطم؟» والا خر بعنوان 
«الوقت ينفد» محذرا من هذه الكارثة والتى يشير إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: 

إا لمش کرت © [التکویر]. 

وإذ يتقلص قلب الشمس فإن الحرارة المائلة المتولدة عندئذ نتيجة هذا التقلص تقذف بطاقتها إلى 
لاط انار جية من غلاف الشمس الذي سيتمدد تدر ميا إلى حجم أكبر ويتغير لونه بذلك من الأصفر 
إلى الأحرء أى تقل حرارته من ٠٠٠١‏ "م إلى حوالى ٠٠٠١‏ "م» نظرا لتوزيع الحرارة على سطحها الجديد 
الذى سوف يزداد زيادة كبيرة بسبب تحوها إلى عملاق أحر وردى اللونء وقد تشر الأية التالية إلى 
هذه الظطاهرة: 

إا كفت أَلسَماء كات وره كالرَهَانِ © االرہمن]. 

أي تبدو لنا السماء بلون أحمر وردي وحرارة كالزيت المغلي (الدهان) لعملاق الشمس الذي يبتلع 
ى المستقبل -إن شاء الله- كواكب عطارد والزهرة آولاء ثم يتزايد انتفاخ العملاق الأحر ويبتلع القمر 
الذى ختفى حينئذ وينصهر بل يتبخر في غلاف العملاق» وبمذا خسف القمر آي يختفي لحمعه مع الشمس 
a‏ 

IL COFFEES EIOLIIEIIOLIETOLIT 

ويومئذ ستحدث الكارثة على سطح الأرض ان حرارتہا آلاف الدرجات فتذوب ثلوج 
القطبين ويغرق الكوكب في المياه التي بدورها ستتبخر بل وتشتعل لتحلل ماءها ال آیدروجن يشتجل 
وأکسجین یساعد عل الاشتعالء کا فی قوله تعالى: # واا لحار سرت )£ ا[التکویر ]. 


N RI A E 


ويصبح كوكبنا المسكين بلا 
دفاع في وجه العملاق الأحر الذى سيجلب 
جهنم فوق رءوسنا إلى سطح الأرض بعد 
أف اكل الس العلاقة ى شير خجها 
أو لادها الكواكب وأحفادها الأقار» ومن 
أجل هذا يقول الإإنسان يومئذ أين المفر. 

وهذا يفكر العلاء حاليا في إعداد 
البشرية لمواجهة هذا اليوم الكثيب باقتراح 
اهرب بسفنفضاء إلى كواب آبعد» لكن الخالق العظيم خبير بها يفعلون مؤكدا أنه لا وزر» أي لا مهرب 
للبشرية في ذلك اليوم كا في قوله تعالى معقبا على الآيات السايقة: 

کر کا لا ود )إل يكيو لسر © £ االقيامة ]. 

ويؤكد العلماء أن جو الشمس يومئذ سوف يفيض بسعيره ليقضى على كل المجموعة الشمسية 
وعندئذ ستشاهد العوالم الأخرى - إذا ما زالت يومئذ باقية - نهاية نجمنا وعالمنا غازا سديميا كآثار باقة 
لنجم كان يدعى الشمس» وكان ذات مرة يهب الحياة على كوكب يسمى الأرض والذي يتبخر فى هذا 
السديم... ولا تتعجب عزيزى القارئ فأنت ترى حاليا سدما لنجوم متفجرة في السماء. وتلك الأيام 
نداوها بين الناس. ووفاة الشمس نبوءة قرآنية مضمونة ولا يمكن تنبها علميا وقرآنيا فمن غر المعقول 
أن يكون بإمكاننا أن نغادر كوكبنا يومئذ مهاجرين لنستعمر الفضاء هربا من كارثة شمسناء لأن الكون 
كله يتحرك بإصرار أيضا نحو ناية عامة وشاملةء وهذا موضوع آخر في السلسلة -إن شاء الله- والمهم 
هنا آن الله 0 ti‏ لال سی کا فی فرلة عاق 

سر الس والقمر کل ر جل مس € االرعد:؟]. 

إن الحقيقة الوحيدة الخالدة هي الله؛ ا الموت والفناء مصير حتمي لكل المخلوقات في هذه الدنياء 

وآما الدوام والبقاء فلله وحده» كا فى قوله تعالى: 


E 3 at‏ ي 
کل سء الك اد لا وهه له ال وه یسوی( £ 


ولقد عرفنا أن النجوم» أي الشموس لا يمكنها أن تبقى في السماء للأبد كا نراها الأن؟ لأن النجوم 
كلها لا بد أن تولد وتعيش ثم توت في النهاية طا ما استمر قانون بقاء الطاقة صحيحاء فالنجوم تشع ك 
نعلم طاقة ضوئية كهرومغناطيسية في الفضاء ولا يمكنها ني يوم ما عند نفاد وقودها أن تخلق طاقة من 
عدم. هذا فإنها ستموت حتا» وصدق تعای: 
ولا جوم أنكدرث )4£ [التكوير ]. 

وقوله عز وجل: 

إا النجم طيحت £ [المرسلات]. 

ولا بد أن تعرف أن انفجار النجوم أو تحوها إلى عالقة مراء يمثل مرحلة الشيخوخة تليها مرحلة 
الوفاة بالانكدار والطمس؛ وذلك بتوقف الفرن النووى في باطنها والانكهاش بالتكور للداخل بسيطرة 
ا لجاذبية فتهوى منطوية إلى أقزام سوداء غير مرئية كالنجوم النيوترونية والثقوب السوداء . 

واغهيار النجم على نفسه عند وفاته أمر عظيم يقسم به الله تعالى ليكون جواب القسم حافز 
للبشرية على الإیمان بالقرآن» کا في قوله تعالى: 


O EAE O LT 
£ ابطق عن اوی © إن هو للا وی یوی‎ 


[النجم] 


